
الـفصـــــــــــل الثـــــــاني

 مـــــؤرخــــــون يـــــونانيـــــــــــــون
وشـــــــعوب الشـــــــــــــــــرق
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قضايا لغوية خاصة بشعوب الشرق 

عـــى الرغـــم مـــن أن شـــعوب الـــرق منـــذ عـــر الســـومريين والآشـــوريين والأكاديـــن بـــل والبابليـــن 

أيضـــاً، كانـــوا قـــد أسســـوا ممالـــك قويـــة وامبراطوريـــات، إلا انهـــم لم ينجحـــوا عـــى الاطـــاق في فـــرض 

ـــة  ـــدا الآرامي ـــا ع ـــاً، في ـــابي أيض ـــكلها الكت ـــدة في ش ـــع وموح ـــدى الجمي ـــة ل ـــركة مفهوم ـــة مش لغ

التـــي تـــم فرضهـــا عـــن طريـــق الفـــرس، وجـــاءت لتحـــل محـــل الكتابـــة الفارســـية المســـارية. 

ـــت  ـــرى كان ـــرق الأخ ـــعوب ال ـــن ش ـــة ع ـــواع المعرف ـــن أن ـــوع م ـــح أن أي ن ـــق يتض ـــذا المنطل ـــن ه م

مجـــزأة ومقتـــرة في الأغلـــب عـــى أمـــور خاصـــة بالبيروقراطيـــة، والإدارة والشـــؤون القانونيـــة 
ـــية.1 والدبلوماس

ـــن الطـــن  ـــواح م ـــى أل ـــة بالمســـارية ع ـــة المنقوش ـــات الســـومرية والبابلي ـــخ الكتاب ـــود تاري يع

ـــب بواســـطة  ـــت تكُت ـــب وكان ـــي في الغال ـــع دين ـــز بطاب ـــاد، وهـــي تتمي ـــل المي ـــة قب ـــة الثالث إلى الألفي

ـــة  ـــد. ومـــع ذلـــك لم تكـــن هـــذه الكتاب ـــوا مكلفـــن بحمايتهـــا في محفوظـــات المعب ـــة الذيـــن كان الكهن

ـــع  ـــك وبالطب ـــم الفل ـــب وعل ـــي، والط ـــائي والملحم ـــعر الغن ـــمل الش ـــت تش ـــل كان ـــة، ب ـــة بحت ديني

ـــات.2    ـــذه الكتاب ـــيف ه ـــن أرش ـــرة م ـــبة كب ـــة نس ـــر التجاري ـــت الدفات ـــد احتل ـــخ. فق التاري

إن مـــا يجـــب التأكيـــد عليـــه فيـــا يتعلـــق بحضـــارة الســـومريين – وهـــم شـــعب نمـــا في 

منطقـــة بـــاد الرافديـــن، مـــا بـــن نهـــري دجلـــة والفـــرات حيـــث كانـــت إريـــدو عاصمـــة لهـــم 

ـــدف  ـــدارس به ـــاء الم ـــم انش ـــد ت ـــا. فق ـــذ بدايته ـــية من ـــة المدرس ـــة وخاص ـــم التربوي ـــو منظومته – ه

ـــة  ـــم ادراج معلمـــي الكتاب ـــا ت ـــان م ـــراث الأدبي. وسرع ـــر ال ـــالي المســـاهمة في ن ـــة وبالت ـــم الكتاب دع

ـــة  ـــز ثقافي ـــن ومراك ـــات للمثقف ـــدارس إلى صالون ـــورت الم ـــا تط ـــة، بين ـــة المختلف ـــب التعليمي في الرت
ـــام.3 ـــكل ع بش
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مـــكتبـة آشـــــــــــــوربانيبال

ـــيحاول  ـــن س ـــو م ـــاردانابالوس ه ـــم س ـــاً باس ـــروف يوناني ـــوربانيبال المع ـــوريين أش ـــك الآش ـــط مل فق

ـــاب  ـــل أنس ـــة وسلاس ـــق التاريخي ـــن الوثائ ـــة م ـــن مجموع ـــاه وتكوي ـــري لرعاي ـــتوى الفك ـــع المس رف

ــع  ــاولاً جمـ ــرق محـ ــعوب الـ شـ

يتعلـــق  مكتـــوب  نـــص  كل 

ــة  ــة والفكريـ ــد الاجتماعيـ بالتقاليـ

ـــه الشاســـعة.  ـــة لإمبراطوريت والديني

أهـــم  جمـــع  في  بـــدأ  وهكـــذا 

نصـــوص الآشـــوريين في نينـــوى. 

في  وكلاء  كلـــف  الغـــرض  لهـــذا 

جميـــع مناطـــق أراضيـــه بهـــدف 

تســـجيل محتويـــات المحفوظـــات 

ـــت  ـــي كان ـــة الت الخاصـــة والحكومي

ـــرى  ـــدن الك ـــف الم ـــد في مختل توج

معمـــاً  وأنشـــأ  لإمبراطوريتـــه 

ـــخ  ـــل نس ـــن أج ـــخ م ـــاً بالنس خاص

والتعليـــق  القديمـــة  النصـــوص 

ــا.4  عليهـ

ـــا  ـــم تصنيفه ـــد ت ـــة، وق ـــن 25.000 لوح ـــرب م ـــا يق ـــى م ـــوربانيبال ع ـــة« آش ـــوت »مكتب احت

ـــة  ـــجلات مالي ـــية وس ـــق دبلوماس ـــائل ووثائ ـــى رس ـــم الأول ع ـــتمل القس ـــن: اش ـــمين مختلف إلى قس

وعقـــود، بينـــا القســـم الثـــاني عـــى نصـــوص أدبيـــة، وتاريخيـــة، ودينيـــة وعلميـــة. إن اهتـــام 

ـــا  ـــعوب م ـــراث ش ـــم كافـــة ت ـــي وتقيي ـــث المنهج ـــه والبح ـــام بجمع ـــا ق ـــخصي بم ـــوربانيبال الش أش

ـــوز  ـــت عـــى الكن ـــد حصل ـــاً: »لق ـــادل يفتخـــر بنفســـه قائ ـــه بشـــكل ع ـــوب جعل ـــن المكت ـــن النهري ب

ـــم  ـــي لم يت ـــة الت ـــرب الصعب ـــمة وال ـــائل القس ـــل مس ـــت بح ـــة ... وقم ـــم الكتب ـــة عل ـــة لكاف المخفي

تســـجيلها بوضـــوح. لقـــد قـــرأت كتابـــة الســـومريين الفنيـــة وكتابـــة الأكاديـــن الســـوداء وقمـــت 
ـــان«.5 ـــل الطوف ـــا قب ـــر م ـــار في ع ـــى الأحج ـــا ع ـــم حفره ـــي ت ـــوش الت ـــوز النق ـــك رم بف

٤٢.�  تصميم لأرفف مخصصة لحفظ المواد الأرشيفية المسجلة على لفائف البردي والألواح، 
من تصميم ق. س. ستايكوس. 
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مـــــؤرخون يـــــــــــــــــــونانيون

ـــا  ـــاسي في ـــكل أس ـــن وبش ـــام اليوناني ـــارة اهت ـــري في إث ـــعب الم ـــدأ الش ـــروس، ب ـــد هوم ـــذ عه من

يتعلـــق بالعـــادات والتقاليـــد غـــر المألوفـــة التـــي كان مـــن الصعـــب تفســـرها وفقـــاً لمعاييرهـــم 

المشـــركة. فلـــم يمثـــل هـــذا الشـــعب عـــدواً محتمـــاً عـــى الاطـــاق، بـــل كان يعُتـــر مصـــدراً 

ـــد  ـــاك العدي ـــن هن ـــتمدوا م ـــن اس ـــف أن اليوناني ـــرودوت كي ـــهد ه ـــح يش ـــكل واض ـــة. وبش للمعرف

مـــن المعتقـــدات الدينيـــة والإنجـــازات العلميـــة، مثـــل مـــا يسُـــمى بالترانيـــم الأورفيـــة والأفـــكار 
الرياضيـــة المختلفـــة مثـــل مبرهنـــة فيثاغـــورس. 6

ـــوس     ـــذ عهـــد هيكاتاي ـــخ شـــعوب الـــرق بشـــكل منهجـــي من ـــون في تســـجيل تاري ـــدأ اليوناني ب

ـــد  ـــث يع ـــدي أيضـــاً، حي ـــل وكســـانثوس اللي ـــذي نشـــأ في هاليكارناســـوس ب ـــري وهـــرودوت ال الأبدي

ـــا.   ـــه ليدي ـــخ وطن ـــب تاري ـــذي كت ـــن ال ـــرق اليوناني ـــاب ال أول كت

منـــذ الحقبـــة الهلنســـتية وبفضـــل بصـــرة ســـالة البطالمـــة، اكتســـبت شـــعوب البحـــر المتوســـط 

لغـــة مشـــركة قـــادرة عـــى التعبـــر عـــن خصائـــص كل شـــعب، وتصوراتـــه وعاداتـــه وتقاليـــده 

ـــة. ـــه الديني ومعتقدات

ـــرى  ـــرق الأخ ـــعوب ال ـــة بش ـــة مقارن ـــارة اليوناني ـــزت الحض تمي

ــة  ــة اليونانيـ ــى اللغـ ــت عـ ــا حافظـ ــا أنهـ ــدة، منهـ ــور عـ بأمـ

ــن  ــة مـ ــاهمة فكريـ ــأي مسـ ــل. فـ ــية للتواصـ ــيلة رئيسـ كوسـ

ـــرأ  ـــة، لم يق ـــة اليوناني ـــة باللغ ـــي مصاغ ـــط وه ـــا فق ـــم تلقيه ـــرى كان يت ـــات الأخ ـــاب اللغ أصح

أي يونـــاني الترانيـــم الزرادشـــتية )الجاتـــاس( بالفارســـية أو كتـــب الحكمـــة المصريـــة. وبهـــذا 

ـــم  ـــع تاريخه ـــرق وبالطب ـــارات ال ـــخ حض ـــة تاري ـــرأوا باليوناني ـــون أن يق ـــر المهتم ـــكل اضط الش
كذلـــك. 7

ـــة، وهـــو  ـــر عـــن نفســـه باللغـــة اليوناني لم يتوقـــف العـــالم الهلنســـتي عـــى الاطـــاق عـــن التعب

ـــدة،  ـــذه القاع ـــل ه ـــى مث ـــد ع ـــرى« أك ـــة أخ ـــق بلغ ـــذاتي. وأول »ناط ـــه ال ـــكل وعي ـــذي ش ـــر ال الأم

ـــي  ـــن الأدب مبن ـــوع م ـــل ولادة ن ـــذي يمث ـــدي ال ـــانثوس اللي ـــده كان كس ـــخ بل ـــر تاري ـــاً في ن راغب

ـــد.  ـــة والتقالي ـــة المكتوب ـــوص الأجنبي ـــى النص ع

ولنضـــف هنـــا عنـــراً يتعلـــق في الأســـاس بـــالأدب المقـــارن ولـــه صلـــة ببدايـــات اتصـــال 

الإيرانيـــن واليونانيـــن: فإحـــدى المشـــاكل التـــي يطرحهـــا فقهـــاء اللغـــة تعتـــر مســـألة لغويـــة 

بحتـــة وتتعلـــق بوصـــول الميديـــن إلى إيونيـــة واحتلالهـــا بواســـطة هارباغـــوس الميـــدي لحســـاب 

 حول عدم ثنائية
 اللغة عند اليونانيين
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ـــن  ـــد م ـــه لاب ـــارن أن ـــة المق ـــه اللغ ـــاء فق ـــد عل ـــام 545 ق. م. فيعتق ـــرس حـــوالي ع ـــك الف ـــورش مل ق

ـــي  ـــأن كلمت ـــك اســـتدلالاً ب ـــة في القـــدم وذل ـــن يعـــود إلى عصـــور ضارب ـــن باليوناني أن اتصـــال الإيراني

 Μῆδος لم يكـــن مـــن الممكـــن تحويلهـــا إلى اليونانيـــة بشـــكل متطابـــق كالآتي  Pārsa و Māda 

ـــاني  ـــرف اليون ـــن الح ـــال م ـــن أن الانتق ـــاد، في ح ـــل المي ـــاشر قب ـــرن الع ـــة الق ـــد نهاي و Πέρσης بع

ـــاكنة، كان  ـــروف الس ـــن الح ـــة م ـــل مجموع ـــد ē قب ـــرف الم ـــر ح ـــك تقص ـــوني وكذل الأول ā إلى ē الإي

قـــد انتهـــى. عـــاوة عـــى ذلـــك، هنـــاك أيضـــاً كلمـــة تعيدنـــا إلى المـــاضي، إلى عـــر هومـــروس 

وهـــي τό ῥόδον التـــي عـــى الأغلـــب تعُـــدّ فارســـية، معروفـــة عنـــد هومـــروس وربمـــا عنـــد معلميـــه 

 8.ῥοδοδάκτυλος Ἡώς ـــر ـــرر لتعب ـــتخدام المتك ـــتندنا إلى الاس ـــك إذا اس وذل

ـــخ  ـــة التاري ـــاول كتاب ـــن ح ـــرودوت، أول م ـــم ه ـــاني العظي ـــؤرخ اليون ـــدأ بالم ـــا نب ـــن دعون لك

بشـــكل لا تشـــوبه الأســـطورة. 

 43.� أ حجار خواتم عليها مشاهد من حرب طروادة. من إصدار
 ،Marie Gabriel Florent Auguste de Choiseul-Gouffier

»Voyage pittoresque de la Grèce«، باريس، J.-J. Blaise، 1809 )م. أ(.
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»تـــــــاريخ« هيرودوت

يعـــد هـــذا العمـــل بمثابـــة البانورامـــا التاريخيـــة للـــرق التـــي تلقـــي الضـــوء عـــى ســـاته الجغرافيـــة 

ـــام  ـــن ع ـــرب م ـــا يق ـــد م ـــذي نشـــأ في هاليكارناســـوس وول ـــرودوت ال ـــاز له ـــو انج ـــة وه والإثنوغرافي

ـــزل  ـــة من ـــا في ضياف ـــم دراســـته في أثين ـــن. أت ـــوذ الكاري ـــع تحـــت نف ـــت تق ـــة كان 484 ق. م. في منطق

ـــة، إلا أن  ـــاً في المدين ـــاً مقي ـــه كان أجنبي ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ـــقراط. وع ـــاً لس ـــس وكان صديق بيريكلي

ـــا.  ـــاً له ـــه مواطن ـــه بإعلان ـــا كرمت أثين

كان مؤلفـــه يسُـــمي »تاريـــخ هـــرودوت« – وهـــو عنـــوان لاحـــق لعمـــل تاريخـــي 

كان قـــد أطلـــق عليـــه فقهـــاء اللغـــة الســـكندريون اســـم »ربـــات إلهـــام هـــرودوت« 

ــدّ  ــات.9 ويعـ ــك الربـ ــن تلـ ــدة مـ ــم واحـ ــل اسـ ــا يحمـ ــب، كل منهـ ــعة كتـ ــموه إلى تسـ وقسـ

ــد  ــرق، وقـ ــطت في الـ ــي نشـ ــعوب التـ ــال الشـ ــلوك وأعـ ــاة وسـ ــة حيـ ــة سرد لطريقـ بمثابـ

كُتـــب هـــذا الـــرد بشـــهادة العيـــان، فاتحـــاً بهـــذا الشـــكل الطريـــق أمـــام علـــم التأريـــخ. 

،pater historiae الفخـــري  اللقـــب  شيشـــرون  منحـــه  قـــد  صحيـــح  وبشـــكل  لذلـــك 

.(De legibus, I, 1,5)

ـــه الســـات  ـــار اهتمام ـــي زارهـــا، أث ـــب في الأماكـــن الت ـــا رآه هـــرودوت مـــن غرائ ـــا عـــدا م في

الأنثروبولوجيـــة، والفضـــول مـــا قبـــل العلمـــي حـــول أوجـــه التشـــابه والاختـــاف بـــن الأجنـــاس 

البشريـــة وبالطبـــع أســـلوب حياتهـــا وديانتهـــا وثقافتهـــا بشـــكل عـــام. لم يتأثـــر هـــذا البحـــث 

 .Staatliche Antikensammlungen ،44. ربات الإلهام التسع. كأس أحمر اللون، ميونخ
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المقـــارن بـــأي تحيـــز وطنـــي، وكان 

يهـــدف إلى فهـــم أهـــم ســـات الإنســـان 

ــل  ــن أجـ ــة مـ ــري كافـ ــس البـ والجنـ

تفســـر تاريخـــه ومصـــره.

تسُـــمى الكتـــب التســـعة كليـــو، 

وميلبومينـــي،  وثاليـــا،  ويوتـــربي، 

ــا،  ــو، وبوليهيمنيـ ــيكوري، وإراتـ وتيربسـ

محتـــوى  كان  وكاليـــوبي.  وأورانيـــا 

روايـــات هـــرودوت يتمحـــور حـــول 

والانجـــازات  الفارســـية،  الحضـــارة 

الحربيـــة للفـــرس منـــذ عهـــد خضـــوع 

إيونيـــة وممالـــك آســـيا الصغـــرى في 

هـــذه  في  وغيرهـــا.  وليقيـــا  كاريـــا، 

هـــرودوت  كـــرس  أيضـــاً  الكتـــب 

فصـــولاً خاصـــة عـــن تاريـــخ البابليـــن، 

المحيطـــة  والشـــعوب  والأشـــوريين 

ـــوت  ـــك إلى م ـــن مشـــراً كذل ـــر قزوي ببح

قـــورش الكبـــر.   

يبـــدأ  )كليـــو(  الأول  كتابـــه  في   
هـــرودوت بعـــرض الأســـباب التـــي 

قـــادت شـــعوب الـــرق إلى الـــراع 

عنـــاصر  ويقتبـــس  اليونـــان.  مـــع 

أســـطورية تشـــر إلى الحضـــارة الفارســـية 

والفينيقيـــة ويتحـــدث عـــن تاريـــخ 

ــى  ــة حتـ ــذ البدايـ ــا منـ ــة ليديـ مملكـ

ــى  ــه عـ ــباب هجماتـ ــوس وأسـ كرويسـ

ـــرى.  ـــيا الصغ ـــرب آس ـــة غ ـــدن اليوناني الم

لم يغُفـــل ذكـــر مناقشـــات كرويســـوس 

45.� تمثال نصفي ذو وجهين لهيرودوت وثوكيديديس، نيابولي،
،Victor Duruy من إصدار .Museo Archeologico Nazionale

»...Histoire des Grecs«، م. 2، باريس، Librairie Hachette، 1888 )م. أ(.

46. �ستاتير فضي، 346 – 338 ق. م. من دلفي. على الجهة الامامية يتم تصوير 
 الإلهة ديمترا وعلى الجهة الخلفية الإله أبوللو يجلس على السرة.

،Peter Oluf Bröndsted من إصدار  
 »... Reisen und Untersuchungen in Griechenland«، باريس، 

Firmin Didot، 1826 )م. أ(.
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ـــك عـــن  ـــكل الوحـــي في دلفـــي. ويتحـــدث كذل ـــة بهي ـــدوس الوثيق ـــك لي ـــون واتصـــالات المل مـــع صول

ـــا. وتســـتمر  ـــع الإســـرطيين ضـــد تاجي ـــع م ـــه بالطب ـــن تحالف ـــل بيسيســـراتوس ونســـله وع ـــاة مث طغ

ـــه  ـــأسره وغـــزو ســـارديس وإخضـــاع مملكت ـــه ضـــد الفـــرس وتنتهـــي ب الإشـــارة إلى كرويســـوس وحملت

ــرس. للفـ

ويشـــر هـــرودوت فيـــا بعـــد إلى تاريـــخ الميديـــن وإلى الإطاحـــة بالنـــر الآشـــوري وأخـــراً 

إلى إســـقاط المملكـــة الميديـــة. يتبـــع ذلـــك إخضـــاع إيونيـــة وكاريـــا وليقيـــا للملـــك قـــورش. وفي 

ـــة يتحـــدث هـــرودوت  النهاي

البابليـــن  مملكتـــي  عـــن 

والآشـــوريين وكذلـــك عـــن 

الماســـاجيتيين  شـــعوب 

ــود. ــر الأسـ ــوع البحـ وجمـ

الثـــاني  الكتـــاب  في   
ـــروي هـــرودوت  ـــربي( ي )يوت

بدقـــة تاريخيـــة عـــن عهـــد 

قمبيـــز، ويذكـــر أنـــه كان 

ــن  ــن والأيوليـ ــرى الإيونيـ يـ

ــام  ــك قـ ــع ذلـ ــد ومـ كعبيـ

غـــزوه  عنـــد  بتجنيدهـــم 

ــن  ــكلام عـ ــدأ الـ ــر. يبـ لمـ

مـــر بوصـــف طبيعتهـــا ويسترســـل كذلـــك إلى معالمهـــا، وديانتهـــا، وعـــادات وتقاليـــد ســـكانها. 

ـــز  ـــدوم قمبي ـــم بق ـــم يختت ـــس ث ـــك أحم ـــد المل ـــل إلى عه ـــري يص ـــخ الم ـــص للتاري ـــك ملخ ـــي ذل ي

ـــه  ـــواع رحلات ـــع أن ـــن جمي ـــتمدة م ـــه المس ـــرودوت بخبرات ـــي ه ـــاب لا يكتف ـــذا الكت ـــر. في ه إلى م

ــري.   ــد المـ ــة التقليـ ــد إلى تاريخيـ ــل يمتـ ــه، بـ وتنقلاتـ

 في الكتـــاب الثالـــث )ثاليـــا( يتحـــدث هـــرودوت عـــن تجهيـــز حملـــة قمبيـــز إلى مـــر. 
ــر  ــن. ويشـ ــن والإثيوبيـ ــن والآمونيـ ــد القرطاجيـ ــكرية ضـ ــه العسـ ــك سرد لعملياتـ ــي ذلـ ويـ

هـــرودوت إلى ســـلوك قمبيـــز الاســـتبدادى وموقفـــه المـــيء تجـــاه الديانـــة المحليـــة. بعـــد 

ذلـــك يبـــدأ وصفـــاً لعهـــد داريـــوس ومناقشـــات حـــول شـــكل نظـــام الحكـــم في بـــاد فـــارس 

 ،Victor Duruy 47.�� رسم تمثيلي لنقش بارز في حضرة داريوس. من إصدار
»... Histoire des Grecs«، م. 2، باريس، Libraire Hachette، 1888 )م. أ(. 
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)ديمقراطيـــة، حكـــم أقليـــة، ملكيـــة(، ويتـــم التحـــدث عـــن منظمـــة الشـــطربيات ومســـاهمتها 

ـــد  ـــو أح ـــس وه ـــقوط إنتافرني ـــر س ـــاب يذُك ـــة الكت ـــية. في نهاي ـــة الفارس ـــدات الإمبراطوري في عائ

المتآمريـــن ضـــد المجـــوس وينتهـــي الـــرد بقمـــع الثـــورة البابليـــة. 

ـــا  ـــوس ضـــد الســـكوثيين، وبين ـــي( يقـــص هـــرودوت حـــرب داري ـــع )ميلبومين ـــاب الراب في الكت

ـــاب الأول،  ـــا في الكت ـــا رأين ـــا ك ـــول الأولى هن ـــة فص ـــداث في الأربع ـــي للأح ـــرد النموذج ـــرر ال يتك

ـــم وتقاليدهـــم.  ـــر عاداته ـــك بوصـــف بلدهـــم وذك ـــث عـــن الســـكوثيين وذل ـــم إدراج حدي ـــه يت إلا إن

ـــكل  ـــاف ش ـــة وأوص ـــات الجغرافي ـــواع البيان ـــع أن ـــر جمي ـــام تعت ـــرة بالاهت ـــاصر الجدي ـــن العن وم

الأرض وكذلـــك ســـجال هـــرودوت الواضـــح ضـــد أراء هكتيـــوس. وينتهـــي الكتـــاب بتراجـــع داريـــوس 

ـــكوثيين. ـــن الس ع

ـــيكوري(  ـــس )تيربس ـــاب الخام  في الكت
ـــرس  ـــال الف ـــن احت ـــدث أولاً ع ـــم التح يت

ـــث  ـــك الحدي ـــي ذل ـــا وي ـــوس وتراقي لبرينث

إلى  والإشـــارة  الإيونيـــة،  الثـــورة  عـــن 

مجلـــس ميليتـــوس الحـــربي والاســـتعدادات 

ـــن  ـــال أريســـتاغوراس م ـــك بإرس الأولى وذل

بـــن آخريـــن إلى اليونـــان الحضريـــة. 

في  الحكـــم  بنظـــام  يتعلـــق  وفيـــا 

ــقوط  ــن سـ ــرودوت مـ ــدأ هـ ــا، يبـ أثينـ

حملـــة  إلى  ويصـــل  البيسيســـراتيديين 

ــر  ــم يشـ ــة. ثـ ــد المدينـ ــس ضـ كليومينـ

إلى النزاعـــات والاحتـــكاكات المختلفـــة 

بـــن المـــدن اليونانيـــة، وبـــن البيوتيـــن 

والخالكيديـــن عـــى ســـبيل المثـــال، بـــل 

والإيجينيـــن.  الاثينيـــن  بـــن  وكذلـــك 

ويشـــمل بعـــد ذلـــك جـــزءاً كبـــراً مـــن 

الإيونيـــن  بـــن  العدائيـــة  الأعـــال 

ـــن  ـــات الإيوني ـــر حم ـــم ذك ـــرس ويت والف

في ســـارديس ومضيـــق الدردنيـــل. ويـــي 

 48.� تفاصيل من معبد ابوللو في ديديما بآسيا الصغرى. من إصدار
،Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier 

 »...Voyage pittoresque de la Grèc«، باريس، J.-J. Blaise، 1782 )م. أ(.
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ذلـــك وصـــف معركـــة ســـاميس البحريـــة 

ـــق  ـــف لمضي ـــزو العني ـــن الغ ـــث ع ـــم الحدي ويت

ـــزو  ـــادة غ ـــرس وإع ـــق الف ـــن طري ـــل ع الدردني

ـــش  ـــل الجي ـــن قب ـــة م ـــة والأيولي ـــدن الإيوني الم

ــارسي. الفـ

يعـــود  )إراتـــو(  الســـادس  الكتـــاب  في   
ـــة  ـــة وإلى دور طاغي ـــورة إيوني ـــرودوت إلى ث ه

ميليتـــوس هيســـتيوس، متحدثـــاً عـــن مفاوضاتـــه 

ـــة  ـــر المعرك ـــك يذك ـــد ذل ـــة. بع ـــه المخادع وأفعال

ـــع  ـــرة تق ـــرة صغ ـــي جزي ـــة في لادي، وه البحري

ــر  ــم يشـ ــن ثـ ــوس. ومـ ــن ميليتـ ــرب مـ بالقـ

إلى ســـيطرة الفـــرس عـــى أســـطول الأيونيـــن 

ــار ميليتـــوس الـــري والبحـــري.  وحصـ

يتحـــدث هـــرودوت هنـــا عـــن تعـــاون 

ـــى الخضـــوع  ـــرس، بمعن ـــع الف مناطـــق الجـــزر م

ـــم  ـــم يت ـــتقلالهم. ث ـــل اس ـــرس مقاب ـــب الف لمطال

ذكـــر مؤسســـات أســـرطة ودور ديماراتـــوس 

بصفتـــه مخربـــاً تابعـــاً لكليومينـــس. ويختتـــم 

الكتـــاب باســـتعدادات الفـــرس لشـــن هجـــوم 

ـــة  ـــى بمعرك ـــة انته ـــى الأراضي اليوناني ـــد ع جدي

ماراثـــون وعودتهـــم إلى آســـيا. 

ــروي  ــا( يـ ــابع )بوليهيمنيـ ــاب السـ  في الكتـ
هـــرودوت ظـــروف مـــوت داريـــوس وصعـــود 

ـــتعدادات  ـــارس واس ـــاد ف ـــرش ب ـــيس ع كسيركس

الفـــرس حتـــى تقدمهـــم إلى حـــدود ثيســـاليا. 

ــق  ــل مضيـ ــر وصـ ــى ذكـ ــديد عـ ــم التشـ ويتـ

ــيس  ــل كسيركسـ ــن قبـ ــوره مـ ــل وعبـ الدردنيـ

49. �رسم تمثيلي لعمود أريستيون، حوالي 510 ق. م.، أثينا، المتحف 
الأثري الوطني.
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ـــع  ـــن م ـــرب اليوناني ـــى ح ـــد ع ـــا بع ـــرودوت في ـــة ه ـــز عدس ـــوس. وترك ـــع ديمارات ـــات م والمناقش

ـــي  ـــرزخ ل ـــد ال ـــد عن ـــذي انعق ـــاني ال ـــربي اليون ـــس الح ـــك المجل ـــر كذل ـــة ويذُك ـــن في صقلي القرطاجي

ـــاء يصـــل الأســـطول  ـــه في الحـــرب. في هـــذه الاثن ـــك الواجـــب اتباع ـــرار بشـــأن التكتي ـــاذ الق ـــم اتخ يت

ـــارة إلى  ـــاب بالإش ـــي الكت ـــيو. وينته ـــيهم في أرتيميس ـــن بمراس ـــي اليوناني ـــس ويلق ـــارسي إلى افيتي الف

معركـــة ثيرموبيـــاي.

 في الكتـــاب الثامـــن )أورانيـــا( تبـــدأ القصـــة بالمعركـــة البحريـــة حـــول أرتيميســـيو ونتائجهـــا، 
ــي  ــي. يـ ــكل الوحـ ــي وهيـ ــارة« دلفـ ــا، و»زيـ ــرس إلى بيوتيـ ــدم الفـ ــن وتقـ ــحاب اليونانيـ وبانسـ

ذلـــك سرد معركـــة ســـاميس 

البحريـــة وعـــرض نتائجهـــا 

ــام الأول  ــة العـ وتقديـــم نهايـ

الحربيـــة.  العمليـــات  مـــن 

يـــأتي وصـــف عـــودة  ثـــم 

كسيركســـيس إلى آســـيا. 

الثـــاني  العـــام  ويبـــدأ 

ــطول  ــول الأسـ ــرب بوصـ للحـ

ســـاموس،  إلى  الفـــارسي 

وترقـــب  إرســـاء  حـــن  في 

الأســـطول اليونـــاني في إيجينـــا 

ــك سرد  ــي ذلـ ــوس. ويـ وديلـ

ـــداث  ـــة والأح ـــات البري العملي

ـــا. ـــة بلاتاي ـــبق معرك ـــي تس الت

ـــا،  ـــة بلاتاي ـــن معرك ـــرة أخـــرى أيضـــاً ع ـــث م ـــم الحدي ـــوبي( يت ـــاب التاســـع والأخـــر )كالي  في الكت
وتذُكـــر تحـــركات ماردونيـــوس في بيوتيـــا ومـــا قبـــل المعركـــة كـــا يذُكـــر مـــا يتعلـــق باصطفـــاف 

اليونانيـــن اســـتعداداً للمعركـــة. ويتـــم سرد الاشـــتباك الحاســـم، ومشـــاركة الإســـرطيين والتيجيـــن 

وغـــزو المعســـكر الفـــارسي، ويوُصـــف اليونانيـــون وهـــم يدفنـــون موتاهـــم ويقســـمون الغنائـــم، 

ـــر،  ـــا بالن ـــل نهايته ـــة المكل ـــكالي البحري ـــة مي ـــك معرك ـــي ذل ـــيا. ي ـــازوس إلى آس ـــود آرتاب ـــا يع بين

ـــن  ـــرب اليوناني ـــر بح ـــل الأخ ـــم الفص ـــارديس. ويخُتت ـــارسي إلى س ـــش الف ـــا الجي ـــع بقاي ـــا تتراج بين

،Johann Laurenberg 50.� تمثال للإلهة أرتميس في معبد أرتميس بجزيرة ديلوس. من إصدار 
»Graecia antiqua»، edidit Samuel Puffendorf، أمستردام،

.1660 ،apud Joannem Janssonium
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51.� عملات معدنية وأختام حجرية من ليمنوس، إمفروس، ساموثراكي والمدن الساحلية في تراقيا. من إصدار
 ،Marie Gabriel Florent Auguste de Choiseul-Gouffier 

»Voyage pittoresque de la Grèce«، باريس، .Blaise J.-J، 1809 )م. أ(.
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ـــازوس  ـــن لسيســـتوس، ومـــوت إيوب ـــي بغـــزو الأثيني ـــي تنته ـــل، والت ـــق الدردني ـــد مضي ـــة عن العدواني

ـــا.  ـــودة إلى أثين والع

ــراق  ــم وصـــف الأعـ ــا )علـ ــخ والإثنوجرافيـ ــم التأريـ ــة علـ ــه قمـ ــرودوت ومؤلَّفـ ــي هـ يعتـ

ـــه واتســـاع نطـــاق  ـــا إلى حياديت ـــاني. يجـــب الإشـــارة هن ـــر اليون ـــة( ويحـــدد مـــدى ازدهـــار الن البشري

معرفتـــه والأســـلوب المميـــز لـــرد الاحـــداث الـــذي يعجـــب القـــارئ مبـــاشرة. لا بـــد وأن أبـــا التاريـــخ 

ـــار  ـــات ازده ـــة في بداي ـــفة الإيوني ـــط بالفلس ـــذي يرتب ـــابق ال ـــوني الس ـــخ الإي ـــم بالتأري ـــى عل كان ع

ـــاق  ـــري بالطب ـــكلام الن ـــاح ال ـــم افتت ـــا كان يت ـــاد، عندم ـــل المي ـــادس قب ـــرن الس ـــث في الق روح البح

ـــي.  ـــرب إلى الملحم الأق

ـــه ســـواءً نحـــو شـــال أو جنـــوب  لقـــد حصـــل هـــرودوت عـــى مـــادة قيمـــة مـــن خـــال رحلات

ـــوس  ـــاموس وهاليكارناس ـــن س ـــدءاً م ـــذه ب ـــه ه ـــر. في رحلات ـــفره إلى م ـــةً س ـــوس وخاص هاليكارناس

ـــل إلى  ـــرة، ويص ـــر مرم ـــل وبح ـــق الدردني ـــى مضي ـــرى حت ـــيا الصغ ـــاحل آس ـــو س ـــوازي نح ـــر بالت يبح

ـــر الأســـود. ـــربي للبح ـــى الســـاحل الغ ـــع المســـر حت ـــاك يتاب ـــن هن بيزنطـــة وم

تعليـــق:� خـــال فـــرة النهضـــة الإيطاليـــة وقبـــل عـــام 1500، تـــم نـــر ثـــاث طبعـــات لاتينيـــة 

ـــة  ـــع إيطالي ـــطة مطاب ـــرت بواس ـــا نُ ـــا، كله ـــرودوت في إيطالي ـــاب Historiae له ـــن كت م

ـــة  ـــة باللاتيني ـــت الثلاث ـــام 1475، وكان ـــا ع ـــة )1474 - 1494( وفي روم ـــداً في البندقي وتحدي

52.� تصور العالم على خريطة طبقاً لأوصاف هيرودوت، »تاريخ رسم الخرائط«، مراجعة ليذا ستامو
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ـــد  ـــه عن ـــف بترجمـــة عمل ـــا نيكـــولاوس الخامـــس بإصـــدار تكلي ـــام الباب ـــالا.10 وق ـــزو ف للورين

ـــاني  ـــي اليون اتخـــاذه القـــرار الطمـــوح حـــوالي عـــام 1450 بترجمـــة كل الأدب العالمـــي والدين

تقريبـــاً إلى اللاتينيـــة.11 تـــم نـــر الطبعـــة الثالثـــة في البندقيـــة عـــام 1494 بواســـطة يوانيـــس 

وجريجوريـــو دي جريجوريـــس وهـــي مزينـــة بنقـــش في غايـــة الإتقـــان عـــن جماليـــات 

ـــة  ـــة زخرف ـــى هيئ ـــكيل ع ـــد تش ـــة الأولى. ويوج ـــص في الصفح ـــط بالن ـــة، يحي ـــر النهض ع

ـــة النـــص يمثـــل الكاتـــب هـــرودوت ورجـــاً مـــن رجـــال الأدب )شيشـــرون؟(  رأســـية في بداي
ـــه.12 ـــو يتوج وه

ـــرودوت،  ـــر ه ـــس ع ـــر في نف ـــاب آخ ـــب خط ـــؤرخ وكات ـــاً م ـــرس أيض ـــخ الف ـــغل بتاري وانش

وهـــو هـــارون اللامبســـاكوسي. كتـــب عملـــه بيرســـيكا في كتابـــن، يتحـــدث فيهـــا عـــن الحـــروب 
الفارســـية، وكتـــب كذلـــك الأعـــال الينيـــكا، ليفيـــكا، كريتيـــكا، إثيوبيـــكا وغيرهـــا. 13

 ،»Herodotus «Historiae 54.� الصفحة الأولى من نص طبعة
.1494 ،Johannes & Gregorius de Gregoriis ،البندقية

53.� الصفحة الأولى من نص طبعة هيرودوت، »الفصول 
التسعة«، البندقية، ألدوس مانوتيوس، سبتمبر، 1502.



■ 57 ■

كسانثوس الليدي 

مـــن المحتمـــل أن كســـانثوس وُلـــد في ســـارديس بليديـــا وكان معـــاصراً لهـــرودوت. وكان يعتـــر مؤرخـــاً 

ـــاكا في أربعـــة كتـــب.14 روى  ـــه ليذي ـــة عمل وكاتـــب خطـــاب هلنســـتي، حيـــث كتـــب باللهجـــة الإيوني

ـــد  ـــن. وق ـــار مملكـــة الليدي ـــى هزيمـــة كرويســـوس واندث ـــة حت ـــذ البداي ـــخ شـــعبه من كســـانثوس تاري

ـــتخلاص  ـــب اس ـــة يصع ـــات المتبقي ـــال المقتطف ـــن خ ـــة، وم ـــر معروف ـــة غ ـــادر محلي ـــتخدم مص اس

ـــل  ـــن قب ـــاكا م ـــح ليذي ـــم تنقي ـــتية ت ـــنوات الهلنس ـــال الس ـــه. خ ـــم عمل ـــول تنظي ـــتنتاجات ح أي اس

ـــيوس  ـــن أصـــدر ديونيس ـــل، في ح ـــوس والـــذي قـــام بتحريـــر تلخيـــص للعم شـــخص يدُعـــي مينيب

ـــاني  ـــرن الث ـــاش في الإســـكندرية في الق ـــي وع ـــذي نشـــأ في ميتيلين ـــع الأســـاطير ال ســـكيتوفراخيون جام

ـــات  ـــكا، معلوم ـــه إثني ـــي في مؤلفّ ـــتيفان البيزنط ـــدرج س ـــل. ويُ ـــح للعم ـــاً تنقي ـــو أيض ـــاد ه ـــل المي قب

جغرافيـــة مثـــل أســـاء الأماكـــن والعنـــاصر الخاصـــة بوصـــف الأعـــراق البشريـــة وبيانـــات عـــن 

ـــي  ـــات الت ـــة المعلوم ـــة وتاريخي ـــدى دق ـــولاوس الدمشـــقي م ـــؤرخ نيك ـــت الم ـــة. ويثُب ـــر اللغوي التعاب

 »The Seven Apocalyptic Churches« 55.� بقايا معبد قديم في سارديس، من المحتمل معبد أفروديت. من ألبوم 
لــ Charles McFarlane و T. Knox، لندن،1832.
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ـــو  ـــذي ه ـــي وال ـــخ العالم ـــن التاري ـــه ع ـــه في عمل ـــتعين بمقتبســـات ل ـــا يس ـــانثوس، عندم ـــا كس يدرجه

ـــاب(.  ـــوان Ἱστορίαι )في 144 كت بعن

فيـــا يتعلـــق بأســـلوب كســـانثوس، فمـــن الممكـــن لأي أحـــد دون شـــك أن يشـــهد بأنـــه 

ـــاصر  ـــة أيضـــاً عن ـــة التاريخي ـــى المقال أدخـــل ع

مـــن التاريـــخ الطبيعـــي وذلـــك عنـــد النظـــر 

إلى الجزئيـــة التـــي يتحـــدث فيهـــا عـــن الشُـــقًف 

المتحجـــرة التـــي قـــام بتحديـــد موقعهـــا داخـــل 

ـــن  ـــة فم ـــة اللغ ـــن ناحي ـــا. وم ـــا وفريجي أرميني

ـــر أن كســـانثوس كان أول مـــن  الممكـــن أن نذك

ـــذا  ـــة. ه ـــة اليوناني ـــت باللغ ـــم زرادش ـــر اس ذك

ـــاً  ـــب – وفق ـــه كت ـــت أن ـــع لا يثُب ـــيء بالطب ال

ــرس  ــة الفـ ــخ ديانـ ــن تاريـ ــا- عـ ــة مـ لفرضيـ
ـــكا. 15 ـــه ماغي ـــه في عمل ـــذي ضمّن ـــاً، ال أيض

  

ميغاستينيس الإيونّي  

كذلـــك  يســـر  كســـانثوس  خُطـــى  عـــى 

م.  ق.   290  –  350( الإيـــونّي  ميغاســـتينيس 

ـــا  ـــا والإثنوغرافي ـــالم الجغرافي ـــو ع ـــاً(، وه تقريب

ــية في  ــام دبلوماسـ ــام بمهـ ــذي قـ ــؤرخ الـ والمـ

الهنـــد، حيـــث تـــمّ إرســـاله إلى هنـــاك مـــن 

ـــسيفيرتيوس  ـــياً لــ ـــاراً سياس ـــاً مستش ـــنوات. كان أيض ـــر س ـــدة ع ـــور لم ـــلوقس الأول المنص ـــل س قب

ـــد ســـافر إلى تلـــك الأماكـــن  ـــه إلى بـــاط الملـــك ســـاندروكوتوس بالهن ـــان أراخوســـيا وكمبعـــوث ل مرزب

ـــحٌ  ـــرٌ واض ـــه تأث ـــذي في ـــكا، وال ـــوان إنذي ـــاً بعن ـــب مُؤلف ـــج.16 كت ـــر الغان ـــة نه ـــى منطق ـــل حت ووص

مـــن أعـــال ذات صلـــة مثـــل أعـــال ســـكيلاكس، وهـــرودوت، وهكتيـــوس، وبـــه يـــدرج العديـــد مـــن 

ـــول  ـــر إلى وص ـــي تش ـــة الت ـــاطير ذات الصل ـــاً الأس ـــن أيض ـــة، ولك ـــة والإثنوغرافي ـــاصر الجغرافي العن

ـــكل رداء  ـــة في ش ـــطورية المحلي ـــد الأس ـــم التقالي ـــك بتقدي ـــد، وذل ـــس إلى الهن ـــوس وهيراكلي ديونيس
يونـــاني قديـــم. ومـــع ذلـــك لا يـــزال يعتـــر »أبـــا التاريـــخ الهنـــدي«.17

 56.� نقش من مبنى أثري في سوما بآسيا
،Charles Fellows الصغرى. من إصدار

،»A Journal written during an Excursion in Asia Minor«
.1839 ،John Murray ،لندن
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ـــون  ـــوا يعمل يقـــدم ميغاســـتينيس معلومـــات حـــول النظـــام الإداري، مشـــراً إلى أن كل مـــن كان

في خدمـــات الدولـــة كان يتـــم تصنيفهـــم إلى ســـبع فئـــات، وأن كل مدينـــة كان لديهـــا مجلســـها 

ـــال  ـــبيل المث ـــى س ـــية ع ـــاً، كالماش ـــا عيني ـــم دفعه ـــب كان يت ـــواً، وأن الضرائ ـــن عض ـــن ثلاث ـــون م المك

وكذلـــك مخرجـــات الإنتـــاج الزراعـــي.18 كـــا يتحـــدث ميغاســـتينيس كذلـــك عـــن النظـــام العســـكري، 

قائـــاً إن الجيـــش كان تحـــت اشراف ثلاثـــن قائـــداً لديهـــم مرؤوســـون كانـــوا يســـيطرون عـــى 

ـــيات.  ـــة والميليش ـــة والبحري ـــات والفيل ـــان والمركب ـــاة والفرس المش

ميغاســـتينيس  ويذكـــر 

عـــن  معلومـــات  كذلـــك 

فـــكان  الاجتماعـــي:  النظـــام 

ــر في  ــل أن يتاجـ ــى كل عامـ عـ

ـــا  ـــت تنتجه ـــي كان ـــات الت المنتج

الخاصـــة  العمـــل  مجموعـــة 

ــود  ــاً إلى وجـ ـــر أيضـ ـــه. يش ب

ـــم  ـــد وه ـــات في الهن ـــبع طبق س

ــون،  ــفة، والمزارعـ كالآتي، الفلاسـ

ـــار،  ـــون، والتج ـــاة، والحرفي والرع

والجنـــود، وأصحـــاب الرتـــب 

والمستشـــارون.  الحكوميـــة 

ميغاســـتينيس  يتحـــدث 

كذلـــك عـــن صـــورة وتصميـــم 

في  أنـــه  إلى  مشـــراً  المـــدن، 

ــت  ــاندروكوتوس كانـ ــر سـ عـ

مدينـــة  تعتـــر  باليمبوثـــرا 

ـــزل، أي  ـــى 100000 من ـــج، وتشـــتمل ع ـــر الغان ـــى طـــول نه ـــال ع ـــد لتســـعة أمي ـــة تمت ـــرة ضيق صغ

أن تعـــداد ســـكانها كان حـــوالي 500000 نســـمة.  

ـــتمدة  ـــات مس ـــاً معلوم ـــاف أيض ـــه أض ـــة، ولكن ـــادر المحلي ـــى المص ـــتينيس ع ـــر ميغاس لم يقت

ـــال  ـــبيل المث ـــى س ـــدث ع ـــا يتح ـــات – عندم ـــض المبالغ ـــب بع ـــن دون تجن ـــة لك ـــه الخاص ـــن أبحاث م

ـــن(.  ـــود )البراهماني ـــاء الهن ـــن الحك ع

 ،Jean Baptiste Tavernier 57.� الحكماء البراهمانيون في الهند. من إصدار 
،»Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier«

 ،Guillaume van de Water ،أوترخت
Guillaume & Jacob Poolsum، 1712 )م. أ(.
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ماراباس كاتينا حول أرمينيا 

ـــرق  ـــعوب ال ـــي لش ـــالإرث الروح ـــاً ب ـــاً خاص ـــدى اهتمام ـــر أب ـــكندر الأك ـــاً أن الإس ـــد تمام ـــن المؤك م

التـــي ســـيطر عليهـــا وكان همـــه الأســـاسي هـــو أن يتـــم ترجمـــة جميـــع أنـــواع الأعـــال التـــي 

ـــن  ـــن، والإيلامي ـــن، والكلدي ـــوريين، والبابلي ـــومريين، والأش ـــال الس ـــارية، وأع ـــا بالمس ـــت كتابته تم

ـــي  ـــادرة الإســـكندر هـــذه الت ـــة. وكشـــهادة صغـــرة عـــى مب ـــكاً للبشري ـــح مل ـــى تصب ـــة حت إلى اليوناني

يحركهـــا احترامـــه لـــأدب الأجنبـــي – كـــا يخبرنـــا الأدب الأرمينـــي كذلـــك – أن الملـــك الأرمينـــي 

ـــام  ـــوى ع ـــة ســـفره إلى نين ـــدي )= الســـوري( بمهم ـــا الكل ـــاس كاتين ـــف ماراب ـــام بتكلي ـــاكيس ق فالارس

ـــد  ـــاك وج ـــي. وهن ـــعب الأرمين ـــخ الش ـــة بتاري ـــيفية متعلق ـــادر أرش ـــة مص ـــك لدراس 150 ق. م. وذل

ـــن  ـــر م ـــة بأم ـــن الكلداني ـــة م ـــه إلى اليوناني ـــت ترجمت ـــذي تم ـــاب ال ـــذا الكت ـــة »ه ـــدأ بجمل ـــاً يب نص

الإســـكندر الأكـــر، يحتـــوي 
ـــافنا«. 19 ـــخ أس ـــى تاري ع

مـــانيتــــــون 
 

ـــأ  ـــذي نش ـــون ال ـــاعد مانيت س

في ســـمنود بمـــر بصفتـــه 

في  ســـرابيس  كهنـــة  كبـــر 

ـــس وأمـــن أرشـــيف  هيليوبولي

معابـــده عـــى نـــر عبـــادة 

الإلـــه في الإســـكندرية. عـــاش 

ـــل  ـــث قب ـــرن الثال ـــوس في الق ـــوس فيلادلف ـــه بطليم ـــد ابن ـــوس الأول أو في عه ـــك بطليم ـــد المل في عه

الميـــاد.20 وينُســـب إليـــه مؤلفـــات مختلفـــة مثـــل الكتـــاب المقـــدس، موجـــز الفيزيائيـــن، حـــول 

الأعيـــاد، حـــول اســـتخدام العصـــور القديمـــة والديـــن، كتـــاب ســـوثيس وغيرهـــا.21 كتـــب هـــذا الكاهـــن 

العـــالم باللغـــة اليونانيـــة مؤلفّـــاً لحســـاب البطالمـــة عـــى الأرجـــح، يضـــم ثلاثـــة كتـــب باللغـــة 

ـــى  ـــطورية حت ـــور الأس ـــذ العص ـــر من ـــخ م ـــرد تاري ـــا ي ـــاكا، وفيه ـــوان ايجيبتي ـــي بعن ـــة وه اليوناني

ـــي  ـــة الت ـــادة التاريخي ـــن الم ـــة م ـــات قيم ـــون معلوم ـــتمد مانيت ـــن )= 343 ق. م.(. واس الأسرة الثلاث

ـــة.  ـــم الهام ـــة وأعماله ـــة بأســـاء الفراعن ـــت تشـــتمل عـــى جـــداول زمني ـــد وكان ـــا في المعاب ـــم كنزه ت

58.� عملة فضية على شكل الملك الأرميني ديكرانوس الثاني )95 – 55 ق. م.( من الناحية الأمامية 
ومصير أنطاكية مع نهر أورنط عند قدميها من الناحية الخلفية. 
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ـــارة إلى  ـــة، والإش ـــن العصـــور القديم ـــث ع ـــم الحدي ـــاكا يت ـــة ايجيبتي ـــن ثلاثي ـــاب الأول م في الكت

ـــن.  ـــر الفان ـــوك م ـــوتى ومل ـــال، وأرواح الم ـــة، والأبط الآله

ـــرة، أي  ـــعة ع ـــرة إلى الأسرة التاس ـــة ع ـــن الأسرة الثاني ـــرة م ـــاني الف ـــاب الث ـــي الكت  يغط

نهايـــة المملكـــة الوســـطى والفـــرة الانتقاليـــة الثانيـــة )غـــزو »شـــعوب البحـــر«(. ويتـــم ذكـــر 

هـــذه الفـــرة أيضـــاً مـــن قبـــل فلافيـــوس يوســـيفوس الـــذي يطابـــق بـــن »شـــعوب البحـــر« 

وبـــن بنـــي إسرائيـــل عنـــد خروجهـــم مـــن مـــر )الـــرد عـــى إيبيـــون 1، 82-92(. يبـــدأ هـــذا 

الكتـــاب بفـــرة حكـــم شيشـــنق، 

وأمنمحـــات، وســـنوسرت والتـــي 

ـــا  ـــم إخضـــاع آســـيا بأكمله ـــا ت فيه

ـــى  ـــا حت ـــنوات وأوروب في تســـع س

منطقـــة تراقيـــا وإقامـــة آثـــار 

في كل مـــكان تـــدل عـــى غـــزو 

الشـــعوب. 

يتنـــاول الكتـــاب الثالـــث 

العشريـــن  الأسرة  مـــن  الفـــرة 

والحاديـــة  الثلاثـــن  الأسرة  إلى 

الفـــارسي  والغـــزو  والثلاثـــن 

ق.   332  -343( لمـــر  الثـــاني 

ــر  ــك يذكـ ــة إلى ذلـ م.( وبالإضافـ

مانيتـــون الملـــوك الثلاثـــة مـــن 

الاسرة الحاديـــة والثلاثـــن الذيـــن 

كانـــوا مـــن اصـــل فـــارسي وهـــم 

آخـــوس، وأرســـيس وداريـــوس 

ـــدوني  ـــكندر المق ـــى الإس ـــذي ق ال

ــه. عليـ

كان  لبلوتارخـــوس،  وفقـــاً 

مانيتـــون يعتـــر مرجعـــاً في عبـــادة 

ـــي  ـــب الزمن ـــذي كان منظـــاً بحســـب الترتي ـــر شـــمولاً وال ـــه الأك ـــاكا مؤلف ـــل ايجيبتي ســـرابيس.22 يمث

وطبقـــاً لتقســـيم عهـــد حكـــم الفراعنـــة عـــى شـــكل اسرات. ويعتـــر تأثـــر هـــرودوت واضحـــاً 

 59.� يقدم فرى أمنحتب الثالث لآمون رع )إضافة ألوان، ق. س. ستايكوس(.
 ،Georges Perrot & Charles Chipiez من إصدار 

،»Histoire de l’art dans l’antiquité...«
 م. 1، باريس، Librairie Hachette، 1882 )م. أ(.
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بشـــكل عـــام في عملـــه، ويقُـــال أيضـــاً أن مؤلفـــه ضـــد هـــرودوت كان يمثـــل اســـتكمالاً وإعـــادة 

ـــه تـــم  صياغـــة في أجـــزاء معينـــة لكتـــاب تاريـــخ هـــرودوت. وتكمـــن المشـــكلة الأساســـية في أن أعمال

ـــوع –  ـــذي مـــن هـــذا الن انقاذهـــا في شـــكل مقتطفـــات – كـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لكافـــة الادب ال

ـــن بشـــكل انتقـــائي عـــى حســـب الحاجـــة. ومـــع  ـــل المؤرخـــن اليهـــود واليوناني واســـتخُدمت مـــن قب

ـــوس يوســـيفوس  ـــد فلافي ـــا عن ـــم تحديده ـــاكا ت ـــون ايجيبتي ـــل مانيت ـــارة إلى عم ـــدم إش ـــإن أق ـــك ف ذل

ـــون(. ـــى إيبي ـــرد ع )ال

بيروسوس البابلي 

ـــاش  ـــس “Περούξ” ، ع ـــارسي بيروك ـــم الف ـــن الاس ـــاني م ـــكل اليون ـــو الش ـــوس ه ـــم بيروس ـــر الاس يعت

في الفـــرة مـــن 350 إلى 270 ق. م. تقريبـــاً، وكان كاهنـــاً للإلـــه بعـــل )بيلـــوس( وعمـــل بشـــكل 

ـــود  ـــتقبل الوج ـــاضي ومس ـــول م ـــارف ح ـــه المع ـــن خلال ـــب م ـــذي اكتس ـــك ال ـــم الفل ـــاسي بعل أس

ـــة  ـــب باللغ ـــوس. كت ـــرة ك ـــة الخاصـــة في جزي ـــته الفلكي ـــه أســـس مدرس ـــع أن ـــدو بالطب الإنســـاني. ويب

ـــوس  ـــداه إلى أنطيوخ ـــذي أه ـــب، وال ـــة كت ـــات في ثلاث ـــات أو الكلدي ـــم البابلي ـــاً باس ـــة مصنف اليوناني

ـــج  ـــة ويدم ـــداث تاريخي ـــطورية وأح ـــث أس ـــوس مواري ـــف بيروس ـــل يص ـــذا العم ـــذ. في ه الأول المنق

ـــن  ـــا ب ـــاد م ـــو ب ـــا مؤرخ ـــي كان يتبعه ـــداث الت ـــة سرد الأح ـــاني وطريق ـــخ اليون ـــلوب التأري ـــن أس ب

ـــاً  ـــة وأوصاف ـــر دقيق ـــات غ ـــر معلوم ـــه يذك ـــد أن ـــخصية، نج ـــه الش ـــة إلى تجارب ـــن، وبالإضاف النهري

ـــام  ـــن ع ـــا ب ـــه م ـــب عمل ـــد كت ـــح فق ـــى الأرج ـــع. وع ـــرودوت بالطب ـــل ه ـــل مث ـــن باب ـــة ع جغرافي
290 و 278 ق. م.24

ـــى  ـــة انث ـــر هزيم ـــم ذك ـــل ويت ـــيس باب ـــار إلى تأس ـــات يشُ ـــة البابلي ـــن ثلاثي ـــاب الأول م في الكت

ـــردوخ.  ـــد م ـــى ي ـــات ع ـــة تيام ـــن البابلي التن

ـــار )747  ـــى نابوناس ـــم وحت ـــن ألولي ـــة م ـــل بداي ـــة باب ـــخ مملك ـــروى تاري ـــاني يُ ـــاب الث في الكت

– 734 ق. م.(. ويجـــدر هنـــا ذكـــر يوســـابيوس القيـــري الـــذي يـــروي معلومـــة مســـتمدة مـــن 

مكتبـــة أبولـــودوروس بـــأن بيروســـوس يغطـــي فـــرة تاريخيـــة بدايـــة مـــن الملـــك الأول ألـــوروس 

وحتـــى الملـــك العـــاشر خيســـوثروس والـــذي وفقـــاً لحســـاباته التـــي تســـتند إلى مصـــادر محليـــة 

وقوائـــم حـــكام، يغطـــي 432.000 عامـــاً. 

ـــى أنطيوخـــوس  ـــن نابوناســـار حت ـــة م ـــل بداي ـــخ باب ـــث تاري ـــاب الثال ـــروي بيروســـوس في الكت ي

ـــيفية  ـــادة أرش ـــول إلى م ـــن الوص ـــن م ـــات تمك ـــف البابلي ـــح أن مؤل ـــن الواض ـــام، م ـــكل ع الأول. بش
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كانـــت محفوظـــة في المعابـــد وكانـــت تحتـــوي عـــى القوائـــم، والتسلســـل زمنـــي وسلاســـل الأنســـاب، 

ـــط،  ـــه بالضب ـــت في حوزت ـــي كان ـــادة الت ـــك الم ـــة تل ـــد ماهي ولكـــن دون أن يكـــون مـــن الممكـــن تحدي

ـــا. ـــد انقاذه ـــا بع ـــت إلين ـــي وصل ـــم الت ـــع القوائ ـــا م ـــدم تطابقه ـــك ع وكذل

وهنـــاك عمـــل آخـــر وصـــل الينـــا فقـــط مترجـــاً باللغـــة اللاتينيـــة ويســـمى )باللاتينيـــة( 

ــوس  ــل أراطـ ــن لعمـ ــن المفسريـ ــل اللاتينيـ ــن قبـ ــوس مـ ــبته إلى بيروسـ ــت نسـ Procreatio، تمـ

الظاهـــرات )Commentariorum in Aratum Reliquiae(.25 وليـــس مـــن المســـتبعد أن بيروســـوس 

تحـــدث عـــن أمـــور ذات صلـــة بالكتـــاب الأول مـــن البابليـــات. 

.Saint-Elme Gautier 60.� رسم تمثيلي لنقش آشوري بارز.تصميم
 ،G. Perrot & Ch. Chipiez من إصدار 

 ،Librairie Hachette ،م. 2، باريس ،»Histoire de l’art dans antiquité...«
1884 )م. أ(.
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تمهيد الفصل الثالث

تــمّ تخصيــص الفصــل الثالــث للتحــدث عــن مســرة فتوحــات الإســكندر الأكــر في الــرق وللتعليــق 

عــى المحطــات الرئيســية أثنــاء سَــرْه. فيــا عــدا أهميــة التنويــه إلى مــدى تغلغــل العنــر اليونــاني 

في مناطــق غــر معروفــة لم يتــم اكتشــافها في الــرق، ســيكون هنــاك فرصــة للتأكيــد عــى الجانــب 

الإنســاني لشــخصية القائــد المقــدوني وموقفــه تجــاه مهزوميــه وكذلــك تابعيــه. ومــن الأمثلــة عــى 

ــة،  ــة الملكي ــاة كريمــة لأفــراد العائل ــم داريــوس، واهتمامــه بتوفــر حي ــك العظي ــك احترامــه للمل ذل

وانتقامــه مــن القتلــة المخادعــن المنتمــن إلى الحاشــية وكذلــك حصافتــه في التعامــل مــع التقاليــد 

الروحيــة والدينيــة لشــعوب الــرق. ولنذكــر أيضــاً إعــادة بنــاء أســوار بابــل العظيمــة التــي هدمهــا 

كسيركســيس بــل ورحابــة صــدر القائــد المقــدوني تجــاه خصمــه المهــزوم الشــجاع بــوروس.
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